
 بيــروت - تتسارع وتيرة الانهيار المالي 
في لبنان، مــــع تهاوي العملة المحليّة أمام 
الــــدولار، ونضــــوب خزينة الدولــــة، الأمر 
الذي ينذر بانفجار شــــعبي، قد يهوي بما 
تبقــــى من الدولة، في ظــــل ارتباك حكومي 

وغياب إرادة سياسية للإصلاح.
وأدّى الوضــــع المالي فــــي البلاد إلى 
ارتفــــاع مخيف في الأســــعار، مــــع تراجع 
القــــدرة الشــــرائية بشــــكل أضــــر كثيــــرا 
بالطبقة الوسطى التي تكاد تندثر لفائدة 
طبقة فقيرة غير قــــادرة على تأمين قوتها 

اليومي من دون مساعدات.
يقــــول خبراء اقتصــــاد إن الوضع في 
لبنان يتجه من ســــيء إلى أسوأ مع تآكل 
الاحتياطــــي من العملــــة الصعبة، في بلد 
يســــتورد معظم حاجياته الأساسية، وقد 
بات رفع الدعم عن المواد الأساســــية أمرا 

واقعا لا محالة.
النــــاس  خــــروج  مشــــهد  وتحــــوّل 
للاحتجــــاج على تردي الوضع المعيشــــي 
أمــــرا معتــــادا، حيــــث يقودهــــم القلــــق 

والخــــوف مــــن عجزهــــم عــــن تأمين 
الغداء، في وقت لا تبدي الســــلطة 

القائمة أي اهتمام.
ووجدت ساندرا الطويل 

نفسها مجبرة على بيع 
البراد والغسالة. لكن ما 
جنته لن يخدمها طويلا 
في ظل الأزمة المعيشية 
الخانقة، وتتخوف من 

رفع الدعم الحكومي 
عن سلع أساسية، 
ما قد يجعل تأمين 

قوت عائلتها 
مستحيلا.

وشهدت 
الأسابيع 
الأخيرة 

الســــلع  أســــعار  فــــي  جديــــدا  ارتفاعــــا 
والخدمــــات كافــــة، مــــن الخبــــز والمــــواد 
الغذائيــــة المســــتوردة بغالبيتهــــا، مرورا 
بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولا 
الى فاتورة المولّد الكهربائي وســــط تقنين 
قــــاس في التيار. علما وأن جزءا كبيرا من 

هذه السلع مدعوم من الدولة.
وفــــي عــــام 2019، اختــــارت ســــاندرا 
وزوجهــــا الانتقال مــــن دبي إلــــى بيروت 
حيث افتتحا صالــــون تزيين خاصا بهما. 
لكــــنّ الحلم الذي عملا طويلا على تحقيقه 

اصطدم بانهيار اقتصادي غير مسبوق.
تقــــول ســــاندرا (40 عامــــا)، وهــــي أم 
لطفلين ”وصلت إلى درجة أن بعت غسالتي 
وبرادي حتى نؤمن قوتنا اليومي وإيجار 
المنزل“، لتتساءل بانفعال ”نعيش أساسا 
حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا 
كنا غير قادرين على 
شراء الأرز والقمح 
والعدس؟“.
وتعتاش العائلة 
التي توقفت عن شراء 
اللحوم والدجاج، على 
مساعدات غذائية 
تقدمها جمعية 
”بيت البركة“ غير 
الحكومية 

التي تتولى كذلك دفع الأقســــاط المدرسية 
للطفلين.

وتتلقــــى جمعية ”بيــــت البركة“ مئات 
الرســــائل يوميا طلبا للمســــاعدة. وتقول 
مؤسّستها مايا إبراهيم شاه ”لاحظنا منذ 
أربعة أشهر تقريبا ازدياد الطلبات بشكل 

كبير“.
وتساعد الجمعية حاليا نحو 226 ألف 
شخص شــــهريا، عبر دفع أقساط مدرسية 
ورعاية صحيــــة. كما تدير ســــوبرماركت 

مجانية في بيروت.
وتوضح إبراهيم شــــاه ”من نساعدهم 
حاليــــا كانوا كلهم من الطبقة الوســــطى“ 
التــــي يقول محللــــون إن الأزمــــة الراهنة 
قضــــت عليهــــا. وتتوقّع ارتفــــاع عدد من 
ســــيحتاج المســــاعدة إذا تمّ رفع الدعم أو 

تخفيفه.
وتشكل الســــلع المدعومة صمام أمان 
خصوصا للعائلات الأكثر فقرا. وتســــمح 
صيغــــة الدعــــم المعمــــول بهــــا التي تصل 
قيمتها إلى 437 مليون دولار شــــهريا وفق 
البنــــك الدولــــي، بكبــــح أســــعار نحو 300 
سلعة أساسية بدأت الدولة تدفع جزءا من 

كلفتها منذ الصيف.
الــــدولار  المركــــزي  المصــــرف  ويوفــــر 
للمســــتوردين وفق سعر الصرف الرسمي 
(1507 ليرات)، بما يغطي الجزء الأكبر من 
قيمة المواد التي يراد اســــتيرادها، بينما 
يعــــود لهــــم تأمين 10 إلى 15 فــــي المئة من 
المبلغ المتبقي من الســــوق السوداء، حيث 
لامس سعر الصرف عتبة العشرة آلاف في 

معدل قياسي.
وخلال مقابلة في ديســــمبر الماضي، 
حذر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من 
أن المصــــرف يســــتطيع تمويل الدعم 
لشــــهرين إضافيين فقط. وقال في 
تصريــــح لاحــــق إن لديــــه ملياري 

دولار لتأمين الدعم.

وفـــي فبراير الفائت، بلـــغ احتياطي 
موقعـــه  وفـــق  مليـــار،   17.9 الـــدولار 
الإلكتروني، 17.5 مليار منه هو احتياطي 

إلزامي يفترض عدم المس به.
وتنـــصّ خطـــة عمـــل أرســـلها وزير 
الاقتصـــاد في حكومـــة تصريف الأعمال 
راوول نعمـــة على رفـــع تدريجي للدعم، 
مقابل تأمين مســـاعدات مالية مدروســـة 

على مدار سنوات عدة.
ويحـــذّر برنامج الأغذيـــة العالمي من 
”آثـــار تضخميـــة كبيرة“ إذا تم ترشـــيد 
الدعـــم، متوقعـــا أن يرتفع ســـعر الخبز 
إلى ما بـــين مرة ونصف وثـــلاث مرات، 

والوقود إلى أكثر من أربع مرات.
ويشـــدد البرنامج الذي قدّم في العام 
2020 مســـاعدات غذائيـــة وماليـــة لـ417 
ألـــف لبنانـــي، ويســـتعد لدعـــم 50 ألف 
عائلـــة شـــهريا في المرحلـــة المقبلة، على 
ضرورة ”العمل فورا لزيادة المســـاعدات 
لتخفيف  الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا“ 

تداعيات رفع الدعم.
ووافـــق البنـــك الدولي مطلـــع العام 
الجاري على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 
246 مليـــون دولار على شـــكل تحويلات 
مالية وخدمات اجتماعية لنحو 786 ألف 

لبناني من الأسر الأكثر فقرا.
وتمرّ الأيام ثقيلـــة على ناصر جمعة 
(56 عامـــا) الـــذي يحـــاول تأمـــين قوت 
عائلته، فيما لا يجد ابنه (25 عاما) عملا. 
ويقول ”ســـيكون رفـــع الدعـــم كارثيا“، 
مشككا في قدرة الدولة على دعم الفقراء. 
ويضيـــف ”هذا كله مجـــرد كلام.. لا نثق 

في الدولة“.
ويعمل الرجل كســـائق خاص براتب 
قيمتـــه 1.6 مليـــون ليـــرة، أي 160 دولارا 
بعدمـــا كان المبلـــغ يعادل أكثـــر من ألف 
دولار قبل الأزمة. ويقول ”سنصل إلى يوم 

نعجز فيه عن شراء ما نأكل ونشرب“.

 الخرطــوم - دفعت جملة من التحدّيات 
الإقليمية الســــلطة الانتقالية في السودان 
إلى المضي قدما باتجاه اســــتكمال عملية 
السلام وإغلاق ملف المفاوضات مع بعض 

الحركات المسلحة.
وتقول أوساط سياســــية سودانية إن 
التحرّك المســــجل يستهدف ســــدّ الثغرات 
أمــــام أي اختــــراق من جانــــب إثيوبيا قد 
يجعل من هــــذه الحركات أداة تســــتهدف 
تقويــــض الأمن وزيادة تســــخين الأوضاع 

الهشة على الحدود معها.
وأحــــدث اللقــــاء الــــذي عقــــده رئيس 
مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي الفريق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان مع رئيــــس الحركة 
الشــــعبية شــــمال عبدالعزيــــز الحلــــو في 
جوبــــا، صــــدى إيجابيــــا فــــي اليومــــين 
الماضيــــين بالداخــــل، وأكــــد الحرص على 
اســــتكمال بنــــاء الســــلام، وأن المباحثات 
المتوقــــع انطلاقها الشــــهر الجاري تحظى 

بتوافق جميع مكونات السلطة.

وفتــــح اللقــــاء البــــاب أمــــام تجــــاوز 
الخلافــــات التــــي عطّلــــت المباحثــــات في 
الفتــــرة الماضيــــة، بعد أن اشــــترط الحلو 
إقــــرار مبدأ علمانية الدولة، أو إعطاء حق 
تقريــــر المصيــــر لمنطقتي جنــــوب كردفان 
والنيل الأزرق، كموقــــف تفاوضي لا يقبل 

التنازل.
بين  السياســــية  المفاوضات  وتجمّدت 
الخرطوم والحركة الشعبية منذ أغسطس 
الماضي، ودخلت المشــــاورات غير رســــمية 
بين الطرفين في طريق مســــدود، وأخفقت 
فــــي التوصــــل إلــــى فهــــم مشــــترك لفكرة 

علمانية الدولة التي يرى المكون العسكري 
في مجلس الســــيادة ضرورة إقرارها عبر 

مؤتمر دستوري عام.
الزيــــارة  بــــين  دبلوماســــيون  وربــــط 
المفاجئــــة للبرهــــان إلى أوغنــــدا الثلاثاء 
الماضــــي وبــــين إمكانيــــة بــــدء مباحثات 
رســــمية مع حركة جيش تحرير السودان 
جناح عبدالواحد محمــــد نور، حيث يقيم 
منذ شــــهر نوفمبر الماضي فــــي العاصمة 

كمبالا.
ومنتظــــر أن تصبــــح أوغندا وســــيطا 
لإقناع نور وحركتــــه بالتفاوض الذي ظل 
رافضا الدخول فيه، حيث اشترط أن يكون 
مقر الحوار بالخرطــــوم عقب اندلاع ثورة 

ديسمبر.
وقالــــت مصــــادر ســــودانية تحدثــــت 
لـ“العرب“، إن ”أوغندا يمكن أن تلعب دورا 
مهمّا على مســــتوى تقريب وجهات النظر 
مــــع حركــــة الحلو أيضــــا، حيــــث تربطها 
صــــلات قوية بالنظام الحاكــــم في كمبالا، 
وتشــــكل إلى جانــــب جوبا داعمــــا جديدا 
للســــلام في جولتــــه الثانية مــــع إمكانية 
دخول فرنســــا التي يحمل جنسيتها نور 

لتسهيل مهمة الحوار معه“.
وتمثل هــــذه الخطوة ابتعادا لافتا عن 
إثيوبيــــا التي لعبت دورا في ترتيبات بدء 
المرحلة الانتقالية في السودان، وتضاعف 
مــــن الخلاف مع أديس أبابــــا التي تعيش 
علــــى وقع أزمة متشــــابكة مــــع الخرطوم، 
علــــى صعيدي ملف ســــد النهضة والأزمة 
الحدوديــــة، وتدفــــق اللاجئين مــــن إقليم 

تيغراي.
ويوحي اعتماد السودان على أوغندا 
فــــي الوقــــت الراهن إلــــى جانــــب جنوب 
الســــودان، بخروج إثيوبيا من الحسابات 
السياســــية في الفتــــرة المقبلة، وأن الأزمة 
معها ربما تخرج عن السيطرة بعد حدوث 
اشــــتباكات بين قوات تابعــــة للبلدين في 
التي دخلهــــا الجيش  منطقــــة ”الفشــــقة“ 
الســــوداني وأحكم الســــيطرة على أجزاء 

كبيرة منها.
إلــــى  الانتقاليــــة  الســــلطة  وتســــعى 
التعامــــل بإيجابيــــة مــــع الإرث التاريخي 
للحركات المسلحة المرتبطة بقوى إقليمية 
مجاورة، وترغب في اســــتيعاب قادتها في 

السلطة المركزية، بما يساعدها على المزيد 
من ضبط الأوضاع في المناطق الحدودية.

ويســــتهدف تحــــرك البرهــــان حيــــال 
كمبالا تفويت الفرصــــة على أي محاولات 
من شأنها تشتيت جهود القوات المسلحة 
التي ســــيكون لها دور فاعل في حال تأزم 

الوضع مع إثيوبيا.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيــــا العالميــــة فــــي الخرطــــوم، محمد 
خليفــــة صديق، إن مجلس الســــيادة يريد 
غلق النوافذ المزعجة لمنع تشــــتيت جهوده 
في حال وجد نفســــه مضطرا إلى الدخول 
فــــي حرب مــــع إثيوبيا، ويبعث برســــائل 
مفادها أن هناك جبهة داخلية متماســــكة 
وموحدة وقادرة على التفرغ لإدارة الأزمة 

مع إثيوبيا بأبعادها المختلفة.
وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
الســــلطة الانتقاليــــة لديها رغبــــة في غلق 
ملف السلام بشكل نهائي وسد آخر جيوب 

التمرّد، وتعمل ليكون ذلك أحد إنجازاتها 
باعتباره أول مبادئ الوثيقة الدســــتورية، 
ولأهمية الحركتين اللتين لديهما حضورا 

عسكريا كبيرا.
لقــــاءات  لعقــــد  الأولويــــة  وباتــــت 
ومباحثــــات مع قادة الحركات غير الموقعة 
علــــى اتفاق تمهيدا لعودتهــــم إلى الداخل 
والانخــــراط فــــي تحقيق الســــلام كمعيار 
يثبت قدرة الســــلطة على ضبط المعادلات 

المختلفة في البلاد.
ومتوقـــع أن تصل هـــذه الجهود إلى 
مسار الشرق الذي تعثر بسبب الخلافات 
والاجتماعية  السياســـية  المكونـــات  بين 
وبـــين ممثلي اتفاق جوبا لما تشـــكله تلك 
المنطقـــة من أهميـــة جيوسياســـية على 
البحر الأحمر، كمـــا أنها متاخمة لدولتي 

إثيوبيا وإريتريا.
ويعتبــــر مراقبون أن قــــدرة الحكومة 
على ضبط مســــار الشــــرق وعقــــد المؤتمر 

الجامع لأبنــــاء الإقليم، والــــذي لم يتحدّد 
موعــــده بعد، يمثل تحدّيــــا لا يقل صعوبة 
عن الوصول إلى السلام مع حركتي الحلو 
ونور، نتيجــــة التباين القبلــــي والتداخل 
الحــــدودي مــــع إريتريا والتــــي تقطن بها 

الكثير من القبائل النافذة في الشرق.
الجنـــوب  الوســـاطة  رئيـــس  ودعـــا 
سوداني توت قلواك، الأربعاء، كل أطراف 
اتفاقية شرق السودان إلى الحرص على 
تنفيذ بنودها، مؤكدا ترحيبه بالمشـــاركة 
في أي مؤتمر خاص بالشرق، الأمر الذي 
ســـتحاول الخرطوم استغلاله لمنع حدود 

انفلات جديد.
الدولية  العلاقات  أســــتاذة  وأشــــارت 
بجامعــــة الخرطوم، تماضــــر الطيب، إلى 
أن الســــلطة الانتقالية تدرك أن اســــتمرار 
اهتزاز الأوضاع في بعض أقاليم الهامش 
يشــــكل تهديدا مباشــــرا، والوصــــول إلى 
ســــلام داخلي يقلّل من التهديدات عموما، 

وهنــــاك رغبة فــــي تهيئة الأجــــواء لتقوم 
منظمــــة ”إيقاد“ بدور فاعــــل لإنهاء أزمات 

الحدود بين السودان وجيرانه.
وأضافــــت في تصريــــح لـ”العرب“، أن 
الصعوبات التي تواجه الخرطوم في ملف 
الترتيبات الأمنية جعلتها على يقين بأنها 
بحاجة إلى إنجاز ســــلام شــــامل، يســــير 
بالتوازي معه اتخاذ خطوات سريعة على 
طريق تشــــكيل القوة العســــكرية الوطنية 
المشــــتركة، ونشــــرها علــــى نطاق واســــع 
للتعامــــل مع أي خطر داهــــم، ويعقب ذلك 
ضــــم جميع الجيــــوش والحــــركات تحت 

قيادة القوات المسلحة.
ويقــــود الوصــــول إلى هــــذه الصيغة 
إلــــى مضاعفة قــــوة الجيش الســــوداني، 
وتمكينه مــــن الدفاع عن أكثــــر من جبهة، 
ويسمح بالتفرغ لأي مواجهة مع إثيوبيا، 
إذا لــــم تتمكن الخرطوم من معالجة الأزمة 

الحدودية أو خرجت من عقالها.

 رام االله - أعلــــن عضو اللجنة المركزية 
لحركــــة فتح حســــين الشــــيخ الجمعة، أن 
برئاسة  الحركة ســــتعقد اجتماعا ”مهمّا“ 
محمود عباس يوم الاثنين المقبل في مدينة 

رام الله، دون الخوض في التفاصيل.
وينتظــــر أن يحســــم اجتمــــاع اللجنة 
المركزيــــة اللمســــات الأخيرة علــــى قائمة 
الحركة لخــــوض الانتخابات التشــــريعية 
المقــــررة في مايــــو المقبل وســــط مخاوف 
داخلها من انشــــقاقات، لاسيما بعد إعلان 
القيــــادي ناصر القدوة عن قراره تشــــكيل 
قائمة مســــتقلة، وعن نيته دعم المعتقل في 
السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي إذا 

ما حسم أمره في الترشح للرئاسية.
وفيمــــا بــــدا ردا على موقــــف القدوة، 
قــــال الشــــيخ في سلســــلة تغريــــدات على 
موقعــــه علــــى تويتــــر، إن ”حركــــة فتــــح 
بقضها وقضيضها ستخوض الانتخابات 
الديمقراطيــــة القادمــــة واحــــدة موحــــدة 
تعزيــــزا للديمقراطيــــة وصيانة مشــــروع 
التحرر الوطني وحماية الوحدة الوطنية 

الفلسطينية“.
وأضاف الشــــيخ أن فتح ”أعظم وأكبر 
من قادتهــــا لأنهم العابرون فــــي تاريخها 
وهــــي الفكرة الباقية، ومهمــــا هزّت الريح 
البعض فهي الجبل الذي لا تهزه الرياح“.

وكان عضــــو اللجنــــة المركزية لحركة 
فتــــح ناصــــر القــــدوة أعلــــن في لقــــاء مع 
الصحافيين عبــــر الإنترنت ليلة الخميس 
عزمه خوض الانتخابات بقائمة انتخابية 
مســــتقلة عــــن فتح تحــــت اســــم ”الملتقى 

الوطني الديمقراطي الفلسطيني“.
وأكد القدوة أنه طلب من عضو اللجنة 
المركزيــــة لفتح مروان البرغوثي الانضمام 
إلى قائمته، مشــــيرا إلى أنــــه ينتظر الرد 

على ذلك.

وأوضح أنه ســــيصوّت للبرغوثي في 
حال ترشــــح للاســــتحقاق الرئاسي، وهو 
ســــيناريو يثير مخــــاوف الرئيس عباس 
الذي يطمــــح إلى ولاية جديدة، رغم أنه لم 

يعلن بعد عن موقفه الرسمي من ذلك.
وكان مقرّبــــون مــــن البرغوثي أعلنوا 
عزمــــه الترشــــح للاســــتحقاق الرئاســــي 
علما وأنــــه معتقل منــــذ 18 عاما ويقضي 
حكمــــا بالمؤبد بعــــد أن اتهمته إســــرائيل 

بالمسؤولية عن هجمات ضدها.

وسبق وأن زار الشــــيخ البرغوثي في 
ســــجنه بإيعاز من عباس على أمل إقناعه 
بالعــــدول عن فكرة الترشــــح، مقابل جملة 
من الحوافز والمغريات، لكن الأخير تحفّظ 
عن ذلــــك، فيما بدا أنه ينظر إلى ترشــــحه 
علــــى أنه فرصــــة مهمة لــــه لإمكانية خلق 
حالة ضغط دولية للإفراج عنه، خصوصا 
وأن نتائــــج ســــبر الآراء تعكــــس إمكانية 

كبيرة لفوزه في الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن الخلافات داخل فتح 
قد تنتهي بالحركة إلى المزيد من التشرذم، 
في ظل إصــــرار عباس والفريق المحيط به 
على هندسة انتخابات وفق مقاسهم، الأمر 
الــــذي يصبّ في صالح حركة حماس التي 

تبدو أكثر تنظيما وانضباطا.
وأصــــدر الرئيــــس عبــــاس منتصــــف 
يناير الماضي مرســــوما بإجراء انتخابات 
تشــــريعية في مايــــو المقبل ورئاســــية في 

يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

فتح تواجه خطر 
الانشقاقات مع الاستعداد 

لانتخابات مصيرية

مجلس السيادة يريد 
غلق المنافذ المزعجة 
لمنع تشتيت جهوده

محمد خليفة صديق

اهتزاز الأوضاع في 
بعض أقاليم الهامش 

يشكل تهديدا مباشرا

تماضر الطيب

تحديات الإقليم تفرض غلق آخر جيوب التمرد في السودان
مجلس السيادة يتحرك لاستيعاب حركتي الحلو وعبدالواحد

ســــــرعّت التحديات الإقليمية، لاســــــيما في ما يتعلق بالتوترات مع إثيوبيا، 
خطوات مجلس السيادة السوداني لاستيعاب باقي الحركات المسلحة التي 

لديها امتدادات في الجوار، وتتحفظ على الانخراط في مسار السلام.
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أزمة غذاء تتهدد اللبنانيين 
مع توجه لرفع الدعم عن المواد الأساسية

فتح أعظم وأكبر من 
قادتها لأنهم العابرون 

في تاريخها

حسين الشيخ

البرهان يراهن على جوبا وكمبالا

رد معظم حاجياته الأساسية، وقد 
الدعم عن المواد الأساســــية أمرا  ع

محالة. لا
النــــاس  خــــروج  مشــــهد  تحــــوّل 
ــــاج على تردي الوضع المعيشــــي
معتــــادا، حيــــث يقودهــــم القلــــق 

وف مــــن عجزهــــم عــــن تأمين 
في وقت لا تبدي الســــلطة

أي اهتمام.
جدت ساندرا الطويل 
مجبرة على بيع
والغسالة. لكن ما
يخدمها طويلا  ن
الأزمة المعيشية 
، وتتخوف من 

عم الحكومي 
أساسية،  ع
جعل تأمين

ئلتها 
لا.

هدت 
ع

نعيش أساسا  لتتساءل بانفعال ، المنزل
حالة تقشّف. ماذا سنأكل إذا 
كنا غير قادرين على 
شراء الأرز والقمح 
والعدس؟“.
وتعتاش العائلة 
التي توقفت عن شراء 
اللحوم والدجاج، على 
مساعدات غذائية 
تقدمها جمعية 
غير  ”بيت البركة“
الحكومية 

ســــيحتاج 
تخفيفه.
وتشكل
خصوصا لل
صيغــــة الد
قيمتها إلى
البنــــك الدو
سلعة أساس
كلفتها منذ
ويوفــــر
للمســــتورد
(1507 ليرات
قيمة المواد
يعــــود لهــــم
المبلغ المتبقي
لامس سعر
معدل قياسي
وخلال
حذر حاكم م
أن المص
لشـــ
تص
دولار
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